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 chlef.dz-l.belazzouz@univيميل: الإ  ،عربي بلعزوزال المؤلف المرسل:

لاع م،9191يعود لبداية سنة ط هذه الدّراسة على مخطو  تستند
ّ
  صاحبه ذا اط

تشخيص  إلى بالإضافة حينذاك. للشعب الجزائري  الوضع البائس والمتهالكواسع ب

؛ اقجصاديا واججماعيا تلك الأحوالخار  لجااوز الملحلول و ا اقتراحالأوضاع عمل على 

لجزائري في الوثيقة على معطيات ثمينة تخصّ المججمع القد احجوت  .وثقافيا ودينيا

، وبالإضافة دينه ولغجهجزائري غيور  مثقّفالفترة المشار اليها، وهي هذه المرّة بقلم 

لاعه بما تناوله 
ّ
إلى ذلك فقد أبان عن علوّ كعبه في زمانه وعن غزارة معارفه وكثرة اط

 محجوى  إنّ  من مواضيع وما اقترحه من حلول، وبما اسجدلّ به من شواهد مخجلفة.

الوعي بالذي سميناه و  ،الجزائريينلدى ياسّد بداية الوعي وع الدّراسة موضالمخطوط 

ي بالمججمع
ّ
للوعي بالوطن ومهّد له، ومن هنا تسجمدّ الوثيقة قيمتها سبق  الذي المحل

 .العلمية وأهميتهاالجّاريخية 

؛ الإصلاح ؛المخطوط ؛محمد بن طيبةطيباوي  ؛بالمججمع الوعي الكلمات المفتاحية:

 .بداية القرن العشرينالجزائر 
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Abstract: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة: .1

يعلم المجخصّص والهاوي معا عن ذلك الكم الهائل من الكجابات الفرنسية من 

في الجزائر وحتى الحقبة  تقارير، وكجب ومقالات، وغيرها، التي تناولت الفترة الاسجعمارية

التي سبقتها وفي مواضيع شتّى. ويدري المجخصّص أيضا بأنّ تلك الكجابات جاءت في الغالب 

بصيغة اسجعمارية صرفه، لخدمة غرض معيّن... كما أن الشائع لدى المجخصّصين أيضا 

الب هو أن الكجابات الأكاديمية الاسجعمارية كذلك وردت بنظرة ماانبة للحقيقة في الغ

ي.
ّ
ق بالجزائر والمججمع المحل

ّ
 فيما تعل

ومن هذا المنطلق، فإن ما كجبه الفرنسيون، وغيرهم من الأوربيين، عن الجزائر والمججمع 

الجزائري عشية الحرب العالمية الأولى وفير وغزير، لكن يبقى يخضع للمنطق الاسجعماري 

م 9191ل أوضاع الجزائر سنة المشار إليه. ومن هذه المنطلق جاء هذا البحث الذي يتناو 

ي صرف، وذلك بالاعجماد على مخطوط من 
ّ
صفحة، تضمّن تشخيص  12من منظور محل

معضلات المججمع الجزائري وأيضا وصف مخجلف الحلول والمخار  لجااوز ذلك وفي 

ماالات شتّى، وورد ذلك بأسلوب ومضمون ينمّان عن دراية الكاتب وخبرته وغزارة علمه، 

This study is based on a manuscript dating from the 

beginning of the year 1912. The author of the document revealed 

the miserable and dilapidated situation of Algerian society and 

proposed economic, social, cultural and religious solutions. We see 

that this manuscript embodies the beginning of the awareness of 

some Algerians, which we have called (the awareness of society), 

which preceded and opened the way to the awareness of the 

homeland, and from there the document derives its value and 

importance. 

Keywords: community awareness, manuscript, reform, Tibaoui 

Mohamed ben Tiba, Algeria in the beginning of the twentieth 

century. 
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دنا إلى تلمّس المسجوى الرّاقي الذي وصل إليه بعض الجزائريين خلال الحقبة وهذا ما يقو 

المعنية، وسط ذلك الفساد والجمود والجقهقر والجأخر. هذا الوضع المُؤسف، لاحظجه 

تها، ولذلك نادها حتى قبل تلك الفترة بقليل، تسعى 
ّ
وأدركجه نخب البلاد حينذاك على قل

ى تدارك الوضع وتغيير مسار المججمع الذي أفسده ليل من خلال النوادي والجمعيات إل

 الاسجعمار الطويل.

ن المحجل 
ّ
ترمي هذه الدراسة إلى الإجابة على اشكاليجين هما: إلى أي مدى تمك

الفرنس ي من تضليل العقول النيّرة عبر تزوير الحقائق والجّاريخ؟ وهل أفلح المحجلّ في دفع 

ل عن جذورها الجاريخية والدينية واللغوية والاججماعية؟ زواجنا  كل النّخب إلى الجنصُّ

سس تحقيق 
ُ
لإنااز هذه الدراسة بين المنهج الجاريخي الوصفي والجحليلي وبين بعض أ

المخطوطات. نأمل أن يتناول أحد المحقّقين دراسة هذه الوثيقة دراسة وافية مسجوفية لكل 

 الشروط للاسجفادة منها أكثر. 

في قيمة خاصة لهذه الوثيقة التي بين أيدينا )المخطوط( هو كونه ولعلّ الأمر الذي يُض

ح في زمننا هذا في الكثير ممّا تضمّنه رغم انقضاء ما ينيف عن تسعة عقود من الزّمن، 
ُ
يصل

ق بالحلول والمخار  المقترحة. وهذا ما يضيف للوثيقة 
ّ
ق بالشقّ المجعل

ّ
خاصة فيما تعل

وثيقة ضمنيا إلى أن المججمع الجزائري خلال الفترة قيمة أخرى، وفي ذات الوقت تشير ال

المعنية بالدراسة كان يئنّ من وطأة السياسات الاسجعمارية الظالمة، وفي ذات الوقت 

يفطننا بأنّ افرازات تلك السياسات الاسجعمارية المخجلفة لا تزال قابعة وقائمة بين ثنايا 

لال. وأنا بهذا لا أرغب البجّة في الجأثير سنة عن الاسجق 21المججمع الجزائري حتى بعد مض ي 

 على القارئ، بل أتركه يجلمّس ذلك بنفسه من خلال ثنايا هذا البحث المجواضع.

 ولعلّ أهمية هذه الوثيقة تكمن بالإضافة على ما سبق في:

كونها بقلم مثقّف جزائري، زاو  بين الثقافجين العربية الإسلامية والفرنسية بحكم  -

 لقضاء؛كونه يشجغل با

كونها تمسّ مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر؛ تلك التي سبقت بزوغ الوعي الوطني  -

ي.
ّ
 لدى الجزائريين مباشرة، والتي أسميناها كما سيرد، بمرحلة الوعي بالمججمع المحل
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صت الدّاء ووصفت المخار  والدّواء، في حدود ما  -
ّ
كونها، على خلاف ما عهدناه، شخ

اك من إدراك ووعي، في ظل سيطرة اسجعمارية شاملة على كان مجاح للمثقّف حينذ

البرامج الجعليمية والكجابات الصحفية، وعلى كل ما يمتُّ بصلة من قريب أو بعيد 

 إلى كون الجزائر كيان جغرافي وبشري وثقافي يخجلف ويتباين عن الكيان الفرنس ي.

على احجوائها على كونها وردت بلغة عربية راقية، وبمنهجية علمية رصينة، علاوة  -

ة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ومن 
ّ
دعائم الاقناع بالحجّة والأدل

أقوال مأثورة لبعض صحابة رسول الله، بالإضافة إلى شخصيات كان لها صيت 

كبير فيما اخجصّت به، كأفلاطون، وأبو الطيب المجنبّي، ولقمان الحكيم علاوة 

 ي علم الحديث ومحمد فهمي في علم الاقجصاد.على أبو الليث السمرقندي ف

سنكجفي في هذه الدراسة إلى ما خلص إليه صاحب الرسالة من نجائج بخصوص 

أهم المسائل التي تطرّق إليها والتي شملت الحلول المقترحة لجااوز الظروف الرّاهنة 

ة في شتى وقجذاك الاججماعية والاقجصادية بالجحديد، مجااوزين النظريات والرؤى العام

نا أمل أن يقو م أحد الباحثين المحقّقين 
ّ
الأمور التي اسجفاض في الكلام عنها، وكل

 للمخطوطات بدراسة هذه الوثيقة بشكل يسجوفي كل شروط الجحقيق. 

من هذا المنطلق، لا يراد لهذه الدراسة أن تكون تحقيقا لمخطوط؛ فالجّحقيق أهله 

في الرسالة )المخطوط(، ننشد من خلالها إلى  وأناسه، بل هي دراسة تاريخية لما ورد

اسجخلاص ما يمكن اسجخلاصه من معطيات تاريخية ذات قيمة تضيف إلى ما هو معلوم 

 مساهمة منّا في كشف بعض الحقائق الجاريخية وتنوير الباحث والقارئ الجزائري وغيره.

 لكن هذا لا يمنعنا من ادرا  بعض المعطيات العامة عن الوثيقة:

 : . التعريف بالمخطوط 0 

حاد. عنوان المخطوط 1.0
ّ
 (. 9191ة طيب) : حاجة العباد إلى الاقجصاد والات

: هو طيباوي محمد بن طيبة بن أحمد بن محمد . التعريف بصاحب المخطوط 0.0

؛ كان والده أحمد بن محمد طيباوي بن طيبة قاضيا على منطقة )بوغاري( 1الملياني
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الحرب العالمية الأولى(، حيث نشرت له جريدة )ليكو دالجي( )خلال  9192بالمدية سنة 

 . 9192فبراير  1إعلان عن حكم باللغجين العربية والفرنسية بعدد 

أمّا محمد طيباوي بن طيبة )صاحب الوثيقة( فكان قاضيا أيضا على منطقة 

د وسام الشرف
ّ
ل
ُ
 ,Inconnu) برتبة ضابط من قبل وزير العدل الفرنس ي )تابلاط( بالمدية، ق

، رُقي بعد فترة من ذلك إلى الدرجة الثانية من وسام الشرف وفق جريدة )صدى (1927

، ذات العدد الذي كشف بأنّ والده )أحمد( كان مجحصلا أيضا على وسام 2 الجزائر(

الشرف. ولم تشر المصادر، رغم الالحاح في البحث، عن الوظيفة التي كان يشغلها صاحب 

 (.9191هذه الوثيقة )المخطوط زمن كجابجه ل

، وقدّمت جريدة )ليكو دالجي(، 5/32/9123توفي محمد طيباوي بن طيبة بمليانة بجاريخ 

 . (Inconnu, 1930) العزاء لأهله ولأصدقائه باسمها وباسم الفرنسيين و"الأهالي"

صفحة، وفي كل صفحة  12: ورد المخطوط في . التعريف بنسخة المخطوط 3.0

ون الأسود عشرون سطرا. نسخ دا
ّ
خل إطار بخط مغربي مبسوط بحبر جمع بين الل

 والأحمر والأخضر والأصفر والبنّي.

وذلك في سنة  (1)الملحق رقم : هو علي بن أحمد بن بخجاش العجيلي. ناسخ المخطوط 4.0

للميلاد، مع الإشارة إلى أن ذات النّاسخ أشار فيما كجب إلى  9113ه الموافق ل سنة  9221

أي قبيل  9191فبراير  12ه الموافق ل  9223ربيع الأول  35نّص تمّ بجاريخ أن تاريخ ال

 اندلاع الحرب العالمية الأولى بما يزيد بقليل عن السّنجين.

 :. مضمون الوثيقة3

استهلت الوثيقة بالبسملة ثم الحمدلة وتلتهما الجصلية مع غياب الدّعاء في بداية 

موضوعها فتشعّب ليشمل عدّة مسائل: اججماعية ( أما 12( وفي نهايتها )ص 9الوثيقة )ص

واقجصادية وتربوية؛ وأعني بذلك أنّ صاحب الوثيقة عاين أوضاع المججمع الجزائري 

الاقجصادية بكل فروعها: كالفلاحة والصناعة والجاارة، ووضع لها حلولا ومخار  وفق 

فسد المججمع 
ُ
الجزائري وتدفع به إلى نظرته. كما تحدّث عن المسائل الأخلاقية التي كانت ت

الفقر والكسل والتسوّل ...  ووصف أيضا حلولا لجلك الأوضاع. أمّا عن التربية والجعليم؛ 

فبعد معاينجه لانتشار الجهل وسط الجزائريين، وتردّي الأخلاق وتراجعها وانتشار البدع 
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اوجة بين والخرافات، تحدّث عن ضرورة التهافت على العلم والاهجمام بالنشأ عبر االمز 

تعليمهم للغة العربية الحاملة للقيّم الإسلامية الصحيحة، دون اغفال اللغة الفرنسية التي 

ن حسب رأيه.   رأى بأنّها تحمل عوامل الجطوّر والمعرفة والجمدُّ

الوثيقة موجودة في أرشيف ما وراء البحار بمدينة آكس أون بروفانس بمرسيليا الفرنسية 

 حالة جيّدة.. وفي (H/98 10)في ملف 

وردت الوثيقة في قالب علمي أكاديمي صرف؛ حيث جاءت من حيث الشكل  

بمنهجية علمية راقية. أما المضمون فجضمّن معطيات دقيقة تنمّ عن دراية وغزارة معارف 

 12آية قرآنية، وب  62صاحب الوثيقة، علاوة على أنّ طيباوي محمد بن طيبة اسجدلّ ب 

ورة لجملة من الصحابة كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، حديثا نبويا، وبأقوال مأث

 ومعاوية بن ابي سفيان.

كما اسجدلّ أيضا بعالم الحديث )أبو الليث السمرقندي(، وبعالم الاقجصاد )محمد 

فهمي(، وأيضا بأفلاطون وابن خلدون، ولقمان الحكيم وأبو الطيب المجنبي، وهو ما ينمّ 

 دينيا وثقافيا وعلميا.عن علوّ كعب صاحب الوثيقة 

شملت الصفحة الأولى من المخطوط دواعي كجابجه لهذا النصّ الطويل، حيث 

ص تلك الأسباب وهو يعرض حال السواد الأعظم من مسلمي الجزائر وشمل ذلك 
ّ
شخ

العرض قوله: " السواد الأعظم من مسلمي الجزائر باتوا في فساد الرأي وضياع الحزم، 

بون على فراش الجأخر". ويضيف: "لا همّ لهم سوى ويجخبّطون في هاوية ا
ّ
لجقهقر، ويجقل

ل 
ّ
قي( عدوّهم والانحطاط حليفهم، حرفتهم الجوك  الجمود، الترقي )الرُّ

ّ
ة لهم إلا

ّ
القعود ولا لذ

 على العلم 
ّ
بلا عمل، وشيمتهم الجهل مع فقدان الأمل، غافلين عمّا جاء في الدين من الحث

 .(9191)طيبة،  وائل، ذلك المنهج المسجقيم"والعمل، ضالين عن منهج الأ 

بعد ذكره لهذا الوضع المأسوي الذي هو من افرازات السياسات الاسجعمارية 

المخجلفة والمقصودة التي استهدفت كل قيّم المججمع الجزائري، انجقل إلى كجابة هذا 

جة العباد إلى النّص، الذي سمّاه "بالرّسالة" والتي عنونها بالعنوان السابق ذكره: "حا

حاد"، وهي عبارة عن جمع لمعطيات من الواقع قصد تحريك شعور 
ّ
الاقجصاد والات



وثيقة أنموذج عن ارهاصات الوعي لدى الجزائريين في بداية القرن  :والاتحاد الاقتصادإلى  حاجة العباد
 العربي بلعزوز _______________________________________________________________________________________ العشرين

 

 

 2024السنة  -جوان-02العدد -13المجلد  ــــــــــــــــــ علوم الانسان والمجتمعمجلة 

0347-2253ISSN: 781ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــX-2602EISSN:  

662 

الجزائريين، ثم السّعي إلى تقويم شأنهم؛ وارشادهم إلى ما يعيد صلاحهم؛ وهو ما يعني أن 

الإصلاح كان حاصل بالفعل أو موجود خلال تلك الفترة، لكن بشكل مخجلف عمّا سجعرفه 

 بداية ثلاثينيات القرن العشرين. الجزائر مع 

هم يقلعون عمّا ألفوه من العادات 
ّ
" ثم انجهى إلى الغاية من الرسالة حيث قال: "وذلك عل

 .(9191)طيبة،  المكسدة والأخلاق المفسدة"

 وذكر صاحب النص في سياق حديثه ظواهر سلبية أخرى مثل:

 ــ كثرة الفاقة والفقر.

 اللصوصية.ــ اسجفحال ظاهرة التسوّل، و 

 ـــ الكسل وعدم اتقان الأعمال.

ــ الايمان باعجقادات واهية "عزوها إلى الدين والدين بريء منها، هي هادمة للنظام الاججماعي 

ف الناس، وغنيّهم كسلان يتثاوب ويجململ"  منافية للجد في العمل "فقيرهم سائل بجكفُّ

 .(9191)طيبة، 

جذر إن هو أكثر من العثرات، معترفا بعجزه عن إلقاء ثم يجأسف في نهاية الصفحة الأولى ويع

ه ليس من أهل الاخجصاص؛ "والحقُّ أقول، لست بأهل الانتساب 
ّ
مثل هذه الارشادات لأن

إليه"، ويبرّر ذلك برغبجه في "خدمة الوطن ومحبّة في أهله"؛ وألفت انتباه القارئ إلى أنّ 

 كلمة )الوطن( هو من اسجعملها في الوثيقة ...

يس الهدف هو الوقوف على كل المعطيات العلمية والعروض العامّة التي تفضّل بها ل

ما أكجفي فحسب بالتركيز على التشخيص الذي تفضّل به بشأن 
ّ
صاحب الرسالة، وإن

 أوضاع الجزائريين، وكذا الحلول التي رآها لذلك.

اد، بعيدا عن إنّ الصفحات الأولى والثانية والثالثة شملت التركيز على وجوب الاتح

ما الاتحاد لجحقيق المنافع وتأدية الحاجات المادية، ومع 
ّ
المفهوم السياس ي للكلمة، وإن

ذلك تلمّسنا فيها وعي بالجماعة وفي إلحاحه على ضرورة تكجّل الجزائريين فيما بينهم 

 لجحقيق مخجلف المنافع؛ وممّا جاء في هذا السياق:
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الوضع يجعيّن على الفرد الجزائري الالتزام بثلاث لقد خلق الانسان ضعيفا، ولجااوز هذا 

 فروع: 

 حماية النّفس من الحيوانات الضارية بالاسجعانة بأبناء جنسه؛   -

كر بالأنثى؛ -
ّ
سل باججماع الذ

ّ
 المحافظة على استبقاء الن

بقاء الانسان مرهون ببقاء الكل، ولذلك أوص ى صاحب الوثيقة بجكفّل كل واحد من  -

 د على الجميع بالنفع لضمان البقاء والنّماء. المجموعة بعمل يعو 

حمة( بالارتكاز 
ُ
وما يلاحظ من خلال ما سبق ذكره هو سعي الكاتب إلى تحقيق الاتحاد )الل

على عوامل بيولوجية. ثم يسجطرد في طرحه إلى حصر وسائل ذلك الجواصل بين أفراد 

 :(9191)طيبة،  المججمع الواحد، حيث قال

سان للجفاهم؛ يجمُّ ذلك باسجعمال -
ّ
 الل

 واسجعمال اليد لجعاطي الأعمال؛ -

 واسجعمال العقل لجدبير الأمور بالسّعي لطلب العلم والمعرفة. -

م عن حاجات الانسان المادية، والتي حصرها في ثلاث
ّ
 أقسام:’ ثمّ تكل

 الضرورية كالقوت؛ -

باس؛ -
ّ
 ذات الاحجيا  كالل

  .والكمالية كالمسكن -

 والتي حصرها في ثلاث أيضا:ثم عرّ  على الصنايع )كذا( 

 بها للمطعم؛ -
ّ
 الفلاحة التي لا قوام للدنيا إلا

 والحياكة للملبس؛ -

 والبناء للسّكن. -

مع اشارته، انطلاقا ممّا سبق ذكره، إلى أنّ جميع مواد حاججه المعاشية )المعادن، 

 السّعي لجحقيقها أو توفيرها
ّ
 .الحيوان، والنبات( موجودة في الأرض، وما عليه إلا
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"بالنشاط تجحقّق المنفعة، ويجاسّد الاتحاد ومن ثمّ تشجدُّ الشوكة ويُحترم الجانب. 

ز عن الغير باللغة والعادات لجحقيق القوّة لصدّ الأعداء والحفاظ على  بالمناصرة والجميُّ

 الأنفس والأموال...".

بأنّ الأعداء  ولم يسمّ الأعداء ولم يشر إليهم، بل ترك الأمر للجخمين. وسنرى فيما سيأتي

ه مدحهم في أكثر من موقع كما سيرد. 
ّ
 ليسوا "بالفرنسيس"؛ لأن

بعد حديثه عمّا سلف، وغير ذلك الكثير، انجقل إلى الحديث عن الحاجة إلى العلم 

لت خلاصة هذا العنوان في الآتي:
ّ
 الصّناعي تحت بنط عريض. وتمث

ها موقوف على ثلاث: الاتحاد وال
ّ
علم والجدّ؛ فكلما اججمعت هذه "إنّ نااح الأعمال كل

 
ّ
 وبلغتها الغاية القصوى في الجقدّم والمجد، ومتى فقدتها أمّة إلا

ّ
الثلاث في أمّة من الأمم إلا

ر والخذلان ... ولذا نرى الأوربيين حائزين للسبق بما أحرزوه من 
ّ
ت في درجة الجأخ

ّ
وانحط

ن في هانة من الجأخر الذي الاتحاد والعلم والجدّ. ونرى المسلمين خصوصا الجزائريي

أصابهم بما فقدوه من الاتحاد والعلم والجد، ومع هذا لم يخرقوا أحجاب جهالاتهم ولم 

ه إذا أرشدهم مرشد قالوا: لا فائدة في السّعي، إنّ 
ّ
يسجفيقوا إلى الآن من سباتهم. والغريب أن

خذوا الدنيا هي من أقعدتنا وأنّ الساعة أوشكت أن تقوم...! والغريب أنّ 
ّ
هؤلاء الجزائريين ات

رهم"
ّ
حذ

ُ
)طيبة،  القرآن للجبرُّك فقط لا للجدبّر... إنّ القلوب عليلة والبصائر مدخولة وإني أ

9191). 

إنّ هذا المسجوى من القلق والجزع على واقع ومسجقبل الجزائريين معا، ياعلنا 

" لم يكن القضاة، في نتبنّى ما تفضّل به شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله حينما قال: 

أغلب الأحيان، في وضع يحسدون عليه، ولم تكن مشكلتهم مشكلة خبز فقط، مثل بعض 

، خاصة إذا (9111)أبوالقاسم،  الموظفين الآخرين، ولكنّها مشكلة مبدأ ورسالة أيضا"

 علمنا بأنّ طيباوي محمد بن طيبة سمّى ما كجبه "بالرّسالة".

 

 :. الحث على العمل 1.3

ق صاحب الوثيقة في هذا العنوان إلى تقديم نقد لاذع لظاهرة الكسل والعجز تطرّ 

واعجبرهما من العار الذي يضفي إلى الدّمار؛ " فكيف يكسل المسلم ودينه يأمره 
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بالعمل..."، وأورد صاحب الوثيقة ضمن هذا العنوان أيضا توضيح لأهمية العمل والجمدّن 

 وتوفير الحوائج، وخلص إلى ما يلي:

رتها لهم سُنّة الكون وأقامهم عليها خالقهم  "
ّ
إنّ النّاس متى اسجقاموا على الجادة التي سط

على سُنّة أنبيائه، ومتى نفضوا أيديهم من حبل الخرافات والاعجقادات الزائفة فاضت 

 عليهم الخيرات واخضرّت لهم اليابسات ...".

ف قبل المواصلة في الحديث عن بقية ما احجوته هذه الرسال
ّ
ة وجب التريُث والجوق

لبرهة من الزّمن لنشير إلى أن الكاتب لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى المحجل الفرنس ي، 

معجقدا ربّما أن لا علاقة له بما هو حاصل على كل الأصعدة وفي جميع المجالات. وقد يفسّر 

ف رسمي مُعيّن بقرار حكومي، أو لكونه خاضعا ل
ّ
جهاز الرّقابة ذلك بكون القاض ي موظ

 .(9111)أبوالقاسم،  والجحقيق

نة 
ّ
أم أنّ الإدارة الاسجعمارية كانت إلى هذه الدّرجة، خلال الفترة المعنية بالدّراسة، مجمك

من إخفاء الأسباب وتمويه الحقائق. أم ربّما يُعزى ذلك إلى أن المسجعمر نجح إلى حد بعيد، 

عماري الذي يقول بالرسالة الحضارية خاصة لدى النخبة، في اشباعهم بالخطاب الاسج

التي يحملها الفرنسيون إلى الجزائريين، وأن الجزائريون هم من يعزف عن الاغتراف من ذلك 

 السّراب.

مهما كان من أمر، فإنّ ما هو بيّن وواضح من خلال هذه الرسالة هو أن المسجعمر 

ن فعلا من تضليل العقول، وتمويه الحقائق وتزييفها، ولم
ّ
يكن من السّهل حتى على  تمك

رها أحداث الحرب 
ّ
ب تاارب أخرى سجوف

ّ
أصحاب العقول النيّرة إدراك ذلك. وهو ما سيجطل

 العالمية الأولى وما تلاها في الجزائر وخارجها.

 :. الحاجة إلى الاتقان 0.3

انجقل صاحب الوثيقة بعد ذلك إلى الحديث عن ضرورة اتقان الأعمال؛ "فالزراعة 

احجياجا إلى الاتقان من الصناعة، بل احجيا  الفلاح إلى اتقان الفلاحة أقوى  ليست بأقلّ 

ه إن أهمل ذلك يخسر عمله وربّما يخسر شيئا من رأسماله.
ّ
 من احجيا  الصّانع إليه ... لأن

بالابجعاد عن المعطيات الاقجصادية العامة، وكذا عن تحليل صاحب النّص 

ة في معاشها على مخجلف المهن، سنقف فحسب لمخجلف الذهنيات والعقليات المعجمد

عند ما قاله عن الجزائر ضمن هذا السياق: " لقد وصلت أرضنا الجزائر إلى حد الجناقص 
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ت النسبة 
ّ
لإنهاك قواها الطبيعية واسجنزاف موادها الكيماوية )كذا( بكثرة الاجهاد، حتّى قل

تها وبين العمل ورأس المال المنفقين فيها". وهو
ّ
بهذا القول يدفع بالفلاح الجزائري  بين غل

ى للأوربيين 
ّ
ه يجأت

ّ
إلى الاقجداء بالمزارع الأوربي في اسجعماله لمخجلف الأسمدة، حيث كجب: " إن

أن يفجخروا باسجلائهم على الحذاقة والمهارة في اتقان الصناعة والفلاحة باسجنباطهم 

ها، حتى بلغوا في تحسي
ّ
)طيبة،  نها شوطا كبيرا ..."أحسن الوسائل لجحسين الأعمال كل

9191). 

وهو ما يعني أن صاحب الوثيقة التي بين أيدينا فاقد لجزء كبير من المعطيات ذات الصلة 

بالسياسة الاسجعمارية القائمة على التهميش والجفقير والاسجغلال؛ والتي منها مثلا: استيلاء 

رد "الأهالي" إلى الجبال المعمّرين على أخصب وأجود الأراض ي الزراعية بالجزائر، وط

رها الطبيعة في فصل الأمطار. 
ّ
والمناطق الوعرة ذات المردود القليل وندرة المياه إن لم توف

ة مردود مساحاته المزروعة، 
ّ
ومنها أيضا اثقال كاهل الفلاح الجزائري بالضرائب رغم قل

 وهو ما يعني اسجحالة اسجملاكه للآلات الفلاحية ...

 :اختيار العمل. الحاجة إلى  3.3

وممّا قاله في هذا السياق: "... على المسلمين اخجيار كل واحد من شبانهم عملا يليق 

به فيمسك عليه رغبة فيه، إلى أن يقض ي الله أمرا كان مفعولا، وألا ينظر بعضهم بعين 

السّخط لصنعجه وبعين الرض ى لصنعة غيره..." كما أوص ى بعدم التهافت على ثلاث أو أربع 

ات لأنّ ذلك ينجهي إلى عدم اتقانها جميعا أو اهمالها كافة، وهو ما من شأنه أن يدمّر صناع

 .(9191)طيبة،  حالهم اليوم ومسجقبلهم غدا

زراعة الطرق وممّا قاله عن الأوربيين في هذا الشأن: " الأوربيون يسجعملون في ال

ما يخسر مجعاطيها، ويجخذون أسمدة لمقاومة ضعف الأرض عملا بما سند 
ّ
الحديثة التي قل

 لهم علماء الكيمياء؛ لأنّ تلك الأسمدة تعيد إلى الأرض ما فقد منها من المواد المخصّبة..."

دت سعة اطلاع صاحب الوثيقة بمخجلف العلوم والاكتشافات، 
ّ
إنّ هذه المعطيات وإن أك

 أنّها في الوقت ذاته تثبت معرفجه السّطحية لحقائق كثيرة ذات صلة بعمق وخبث إ
ّ
لا

  السياسة الاقجصادية الاسجعمارية.
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 :. الحاجة إلى العلم الصّناعي 4.3

أما في ماال الصناعة، فقد أوص ى بن طيبة الجزائريين "بعدم التهافت على صنعة 

تها )منجوجاتها( إلى حد يحصل فيه كسادها واحدة وإن كانت رابحة؛ لأن ذلك يُكثر معمولا

 أسعارها، حتى يكاد السّعر لا يفي أحيانا بما يُنفق عليها من العمل ورأس المال ... 
ّ
فجنحط

لكن للأسف فمن غير الممكن أن يهجدي المسلمون إلى ما فيه خيرهم لضعف أفكارهم 

 .(9191)طيبة،  واستسلامهم لما تسميها بالأقدار..."

الجنويه أيضا بغياب معطيات كثيرة عن ذهن صاحب النّص ذات صلة بسياسة وهنا وجب 

التهميش والجاهيل التي كانت تمارسها الإدارة الاسجعمارية، لجحقيق معادلتها المنشودة 

)السيّد والعبد(؛ التي تضمن الاسجمرارية والسيطرة التي تضفي إلى تكريس تبعية الجزائر 

الأوربي "سيّد" والجزائري دون ذلك يضمن ديمومة الفكر إلى فرنسا إلى الأبد، فإبقاء 

 الاسجعماري على المدى البعيد.  

 :. كلمة اجمالية في التجارة 5.3

 تطرّق صاحب الوثيقة بعد ذلك إلى الجاارة وتضمّنت خلاصتها ما يلي:

ق الأفاضل ويتباعد ما اسجطاع عن
ُ
ل
ُ
ق بخ

ّ
اار أن يجخل

ّ
خلق  "إن أنفع النصائح لمن يريد الات

 لسجّة؛ تاجر إن باع 
ّ
م: لا خير في الجاارة إلا

ّ
الأراذل، وأن يعمل بما قال صلى الله عليه وسل

لم يمدح، واشترى لم يذم، وإن كان عليه دين أيسر القضاء، وإن كان له أيسر الاقجضاء، 

وتانّب الحلف والكذب، فيكون رابحا في الدنيا وناجيا في الآخرة، وإن لم يعمل بهذه 

 .(9191)طيبة،  يّة فسوف يرى..."الوص

ر المعيشة للجزائريين، 
ّ
بل التي توف يجضح جليا أن بن طيبة كان كثير الاهجمام بالسُّ

ومهجمّ أيضا وبشكل لافت بالأخلاقيات المصاحبة والضرورية لكل نشاط، كما يجّضح 

النشاطات اغجياظه الكبير من تلك الفاوة الشاسعة بين الأوربيين والجزائريين في مخجلف 

الاقجصادية، ولذلك نراه يسعى إلى توضيح العلل والبحث عن الحلول لجااوز ذلك الوضع، 

 ونراه يلجأ إلى التهديد بسوء المصير إن هم اسجمروا على أحوالهم وممارساتهم تلك.

 :. الاقتصاد في المعيشة 6.3

المعيشة تحوّل صاحب الوثيقة بعد ذلك إلى الحديث عن الحاجة إلى الاقجصاد في 

د في هذا 
ّ
)في زمن شاع فيه الجوع والفاقة، وهو من أشار إلى ذلك في بداية ما كجب(، وأك
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المجال على وجوب توفير جزء من المكسب؛ "فإن كان عاملا مثلا احجفظ على جزء من 

ة أرضه...وتانّب الجبذير الذي هو صرف 
ّ
أجرته وإن كان فلاحا احجفظ على جزء من غل

عه ... ومما يؤسف عليه أن كثيرين لا يوفرون شيئا من أجرة أراضيهم المال في غير موض

تها، أو شراء 
ّ
ليكون لهم في المسجقبل مال يساعدهم على اصلاح تلك الأراض ي وزيادة غل

 .(9191)طيبة، أراض ي غيرها والانجفاع بخيراتها ... "

له يتبين مما سبق في نظرنا أنّ صاحب النّص رغم حديثه عن العقل واسجدلا

نا لمسنا بعض من العاطفة في الجعاطي مع مخجلف المواضيع 
ّ
 أن

ّ
بأفلاطون ونحو ذلك إلا

المُجطرّق إليها، وهو ما ياعل جزء كبير مّما أورده غير قابل للجاسيد ميدانيا بسبب 

الظروف القاسية التي كان يعيش في كنفها السّواد الأعظم من الجزائريين طيلة الفترة 

 عام. الاسجعمارية بشكل

إن الجعقيبات التي أوردناها هنا وهناك هي مسجوحاة من معطيات تناقلتها الكثير من 

الكجابات الجزائرية وحتّى الأجنبية عن الأوضاع المزرية التي آل إليها المججمع الجزائري 

بشكل عام نتياة الاسجعمار الفرنس ي للبلاد، وقد توصف بالقاسية، لكن من المنظور 

ق ص
ّ
احب الوثيقة توفيقا منقطع النظير في تحسّسه لمخجلف المعضلات النّظري وف

وتشخيصه لجل الآفات والمعوقات التي كانت تنخر المججمع الجزائري خلال الفترة التي 

عايشها صاحب النّص، وإن كان  قد غفل أو تغافل عن السبب الرئيس لكل تلك المآس ي 

نا نازم بأنّ المتسبّب ف
ّ
 ي جل ذلك هو الاسجعمار البغيض.  والمآخذ والأوضاع، فإن

 :. تربية النشأ7.3

في الأخير خجم صاحب الرّسالة موضوعه بخلاصة قيّمة وثمينة، زادت من مجانة 

رسالجه ومن عمقها وبعدها، وأفسحت عن رحابة أفقه وبعد نظره واتضاح رؤيجه، حيث 

ها: " ولمّا كان القصد
ّ
من وضع هذه العجالة  تناول فيها تربية النشأ، حيث كجب في مستهل

تحريض المسلمين خصوصا الجزائريين على اسجالاب ما يضمن السّعادة في المسجقبل 

رأيت أنّ أهم الوسائل المبلغة إلى هذا الغرض البعيد هي حسن تربية البنين؛ لأنّ أبناء 

 .(9191)طيبة،  الحاضر هم رجال المسجقبل..."
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م محاسن الأخلاق وعلى طاعة أشار صاحب النصّ في هذا الشأن إلى التركي
ُّ
ز على الأدب وتعل

مين والمؤدّبين والأساتذة، واحترام كبار السنّ ...لجلافي نشوئهم 
ّ
الوالدين واحترام المعل

 بأخلاق سيئة تدفعهم إلى الاستهانة وارتكاب الجرائر)الآثام(". 

أوص ى محمد بن طيبة بالصّبر على الأولاد واشباع فضولهم وميلهم الشديد 

لاسجطلاع والاسجقصاء بإجابتهم عن كل أسئلتهم، لأنّ الاحجام عن ذلك قد يضطرهم إلى ل

الاسجفسار من الغرباء، وهو ما لا يؤمن عن اجابتهم التي قد تصعب عليهم أو قد تكون 

ه عقيدتهم. كما أن اجابتهم عن أسئلتهم تمهّد للأولياء فرصة المراقبة على 
ّ
حل

ُ
بعيدة عمّا ت

 م من الأفكار، فيُقوّمون المعوّ  منها أو يصلحون الفاسد".ما يدور بخاطره

نا بصاحب النّص هنا يوص ي بعدم ترك الأطفال إلى المسيحيين )الفرنسيين( يحشوا 
ّ
وكأن

عقولهم بما لا يحلّ وما لا يليق وما لا ينفع، وهو ما يدلّ كذلك على أنّ إعجاب الكاتب 

ق بالعقيدة بالأوربيين بشكل عام كان في الفلاحة ومخجل
ّ
ف الصنائع فحسب، لكن فيما يجعل

الفرنسيين المسيحيين لا يزال ثابجا حتى مع بداية العقد  وتربية النشأ كان الجخوّف من

 الثاني من القرن العشرين.

كان صاحب الوثيقة التي بين أيدينا واضحا، حيث قال مخاطبا الوالدين؛ " وليهجما 

عربية والفرنسية حتّى يجمهّر فيهما، كما ياب بشؤونه )الطفل( ويحبّبانه الدروس ال

المداومة بقريحة على هذه الدّروس" ثم يسجطرد ويقول مايبا ربّما على بعض ما قد 

ره في العربية تجمهّد له الطريق لمعرفة دينه القائم على  يسيئون فهم قصده: " إذ بجمهُّ

نسية التي رأى بوجوب أحكام شرعية وأخلاقية ومواعظ حسنة وغير ذلك" ويقول عن الفر 

سع دائرة أنظاره وينفجح له 
ّ
المداومة على دراستها: " وبقهره للفرنسية تزيد أخلاقه تهذيبا وتت

باب الاسجطلاع على غوامض العجائب العصرية، ومن تبريراته لذلك بالإضافة إلى ما ذكر 

م الفرنسية قوله: " وكيف لا تاب عليه معر 
ُّ
فة الفرنسية بشأن الأهداف العملية من تعل

ونحن والفرنسيين جيران دار بدار، وجلّ المعاملات مجبادلة بيننا وبينهم، كما لا يخفى فمن 

ل حقّا الكثير من مصالحه إن لم أقل الكل"
ّ
. لقد اعجبر بن (9191)طيبة،  لم يدركها تجعط

 طيبة الفرنسية وسيلة لجحقيق غايات، وليست غاية بحدّ ذاتها.
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م فدفاعه عن العربية ين
ُّ
مّ عن ثقافجه العربية الاسلامية الراسخة، أمّا دعوته لجعل

 الفرنسية فيفصح عن براغماتية الكاتب الصرفة والخالصة.

 :خاتمة. 4

ما نقوله عن صاحب الوثيقة أوّلا، هو كونه ذا ثقافة غزيرة تنمّ عن علوّ كعبه بين 

 ذلك من اسجدلاله بالآيات الجزائريين في زمانه؛ فهو ذا دراية كبيرة بأمور الدين، ونستش
ّ
ف

القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، علاوة على اعجماده على أقوال مأثورة لصحابة رسول 

 الله كعمر بين الخطاب، وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.

كما أن ثقافجه ودرايجه شملت أيضا مخجلف العلوم كالاقجصاد وعلم النّفس وعلم الاججماع 

م التربية والفلسفة؛ لأنه أورد في رسالجه ماموعة من الأسماء كأفلاطون ولقمان وعلو 

الحكيم والمجنبّي وآخرون. إنّ هذه الغزارة في المعارف في زمن كانت الكجب فيه شحيحة ولا 

ه 
ّ
ي، وهو ما يعني أن ريب، والأخبار العلمية قليلة تفصح عن تفرّغ الكاتب للقراءة والجقص ّ

الحال على خلاف السّواد الأعظم من الجزائريين خلال بداية العشرية كان من ميسوري 

الثانية من القرن العشرين، كما تبرز ثقافجه العربية الإسلامية المجينة والرّصينة، وكذا عن 

 مسجوى راق في الجحليل والاسجدلال بمنهجية علمية أكاديمية.

التي سبقت الحرب العالمية  ولعلّ هذه الفئة من المثقفين الجزائريين خلال الفترة

(، تاسّد بداية الجحوّل )مرحلة انجقالية( بين مرحلة الجغييب الاسجعماري 9191الأولى )

للوعي الوطني، إلى المرحلة اللاحقة التي تبلور فيها ذلك الوعي شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى 

 المسجوى الذي يعرفه المخجصون والباحثون والدارسون.

ة التي تناولها صاحب النص لجحقيق النماء والاتحاد مقاربة راقية ومجحضّرة كما أن المقارب

جدا؛ بحيث استهدفت ما يمس الانسان بشكل مباشر في عمله ومسكنه ومأكله كمنطلق 

لجحقيق مآرب وغايات نبيلة تخصّ الجزائريين دون سواهم عبر دعوتهم إلى الاتحاد فيما 

 وربيين.بينهم ككجلة مخجلفة ومجباينة عن الأ 
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يجضح لنا أيضا حب صاحب محمد بن طيبة للجزائريين ورغبجه الملحّة في تغيير 

واقعهم الذي تناهوا إليه بفعل السياسات الاسجعمارية المخجلفة. )الجعبير عن الوطنية 

لة والمزيّفة للحقائق. 
ّ
 المغمورة بالفكر الاسجعماري الخبيث والبرامج الجعليمية المضل

وثيقة )الرسالة( البدايات الأولى لجبلور الوعي الوطني أو الوطنية ونحن في كما تاسّد هذه ال

، شهور قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، ولكن في شكل غير مجعوّد 9191مطلع سنة 

عليه، أو في نموذ  كنّا نسمع عنه نظريا فحسب. والمقصود بذلك أن الاستراتيايات 

تهميش وغرس قيّم ومفاهيم ومعطيات اسجعمارية على الاسجعمارية القائمة على الطمس وال

مدى عقود، أوجدت أجيالا اعجقدت بشكل راسخ بأنّ الجزائر هي فعلا فرنسية، وذلك 

باحترافية وخبث إلى درجة أن المثقفين من الجزائريين خلال الفترة المعنية بالدراسة لم 

ب الوثيقة سمّى الجزائريون يخجلج بفكرهم وذهنهم أن الجزائر هي ش يء آخر. رغم أنّ صاح

ن ومخجلف  بالجزائريين، وسمى الأوربيون بالأوربيين، مباعدا بينهما في الثقافة والجمدُّ

 عرضا.
ّ
 الطقوس وغيرها، لكن دون أن يفصل بينهما في الجغرافية إلا

رغم كون صاحب الوثيقة قاض ي ابن قاض ي، وهو بذلك مجعاون مع الإدارة  

ه بصرف النظر عن ذلك، هو، بنظرنا، مثقف الاسجعمارية بشكل من الأ 
ّ
 أن

ّ
شكال، إلا

ن في مراوغة المسجعمر لعدم لفت انتباهه لجمرير رسائل جد هامة للماجمع 
ّ
جزائري تفن

الجزائري بشكل عام، وللمثقفين منهم بشكل خاص، ولعلّ الغاية المجوخاة هي نشر الوعي 

تحاد، الوعي بضرورة الإصلاح الشامل )الوعي بالذات، الوعي بالواقع، الوعي بضرورة الا

 اقجصاديا واججماعيا، وذلك بالاعجماد على الذات دون الجعويل على الإدارة الاسجعمارية.

لقد لمسنا ذلك في جملة من الإشارات: كعدم افراده لموضوع تربية النشأ في عنوان خاص 

ل خلاصة، ربّما لجفادي لفت وبارز كما فعل مع بقية العناوين التي تناولها، بل تناولها في شك

ه لا 
ّ
أنظار الإدارة الاسجعمارية التي لم يغفل عن الإشادة بها ومدحها في كثير من المواقع، لأن

يمكنه أن يقوم بغير ذلك بحكم منصبه ومنصب والده، بل بحكم السياق الجاريخي العام 

 ا يلي:سياسيا وثقافيا واقجصاديا واججماعيا. وممّا قاله بشأن ذلك المدح م

في مقارنة بين الجزائريين والفرنسيين في العمل قال: "إنّ الأورباويين )كذا( 

 .(9191)طيبة،  المشمّرين على ساق الجد من أهل دولجنا الفخيمة فرنسا صانها الله"
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وفي مقارنة منه بين الأوربيين والجزائريين في الحذاقة والمهارة واتقان الفلاحة والصناعة 

زلاء حيث قال: " وقد أفلح النزلاء لأنهم سمى الأوربيين 
ُّ
)العناصر الأوربية غير الفرنسيية( بالن

 الطرق الحديثة".
ّ
 لا يسجعملون في الزراعة إلا

كما قال عن الفرنسيين واللغة الفرنسية: " لا ينهنا الله عن معرفة اللغة الفرانسوية )كذا( 

ذِينَ ك بقوله تعالى: " ولا عن مبرّة الفرانسويين " )كذا(، واسجدلّ على ذل
َّ
هُ عَنِ ال

َّ
مُ الل

ُ
لا يَنْهَاك

هَ 
َّ
يْهِمْ إِنَّ الل

َ
وا إِل

ُ
قْسِط

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
 يُحِبُّ ل

مُقْسِطِينَ 
ْ
  (.1سورة الممجحنة، الآية )". ال

نا نرى في ذلك، مع م
ّ
راعاة السياق الجاريخي للوثيقة، بأنّ طيباوي محمد بن طيبة إن

 قد 
ّ
في النيل من عصفورين بحجر واحد؛ حيث نراه قد برع في الثناء على الفرنسيين  عتضل

جامعا بين الاعتراف بسيادة الدولة الفرنسية على الجزائر، وفي ذات النّص سمّى بقية 

نت تقول به الادارة الاسجعمارية، وهو اقرار على الأوربيين بالنزلاء، وهو ذات الرأي الذي كا

الأقل بنصف الحقيقة الجاريخية، فهم كانوا فعلا نزلاء. ونصف الحقيقة الجاريخية الأخرى 

ن تلك الادارة الاسجعمارية في اخفائها بتزييف الحقائق 
ّ
التي تخصّ الفرنسيين، رغم تفن

العصفور الثاني هو شحذ همم وضمائر والجّاريخ، فإنّها سجكشف بعد مدّة من ذلك. ولعلّ 

الجزائريين بنفس ذلك الثناء الذي كان لهؤلاء الغرباء جميعا؛ حيث أمدّهم بنصائح 

وارشادات ووصايا تصلح من وضعهم وترفع من شأنهم وتزيح الغبن عنهم أخلاقيا وماديا 

ن منها في تلك الفترة.
ُّ
 ومعرفيا على الأقل، كان من العسير لهم الجمك

لنا إلى هذه المرحلة من هذا البحث المجواضع، يحقّ لنا أن نطرح التساؤلات بوصو 

 الجالية:

هل يبرز المخطوط الصراع بين المنصب والامجيازات وبين صحوة الوجدان والعقل 

 الجزائري لدى طيباوي محمد بن طيبة؟

 أم تراها وثيقة لكسب ودّ فرنسا وعلامة ولاء ووفاء لها؟

 يحاء الإدارة الاسجعمارية ذاتها؟أم تراها وثيقة من ا

أم ترى صاحبها كان ذا ضمير جزائري صرف، لكن بحكم كون والده قاضيا قبله قد انضوى 

 تحت جناحه، بإيحاء أو بضغط منه؟
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 91كان سعد الله أبو القاسم قد أشار إلى أنّ بعض القضاة خلال ثمانينيات القرن 

ي بن باديس وابنه حميدة )جدّ عب
ّ
د الحميد بن باديس( الذين دافعوا عن قضايا أمثال المك

المسلمين، وآخرون خلال العقد الجاسع من ذات القرن أمثال عبد القادر المجاوي 

والسعيد بن شجّاح ومحمد بن رحال ومحمد بن الحا  حمو وغيرهم الذين دافعوا عن 

اوية والطيبية ، وأن شيوخ الزواية الجياانية والدرق3القضاء الإسلامي وعن اللغة العربية

ننا لمسنا (9111)أبوالقاسم،  م9196والشاذلية قد أسدوا نصائح "للأهالي" سنة 
ّ
 أن

ّ
، إلا

بعض الجرأة وكثير من الصدق لدى طيباوي محمد بن طيبة في الجعاطي مع مشاكل 

 الجزائريين الدينية والمادية والثقافية  لم نلمسها في غيره، في تلك المرحلة من الجاريخ.

كان من أمر فإنّ الوثيقة التي بين أيدينا احجوت بكل انصاف على معطيات مهما 

تاريخية ذات قيمة ونفع معا ... وتبقى معرفة الوجهة التي كانت مخصّصة لها ذات أهمية 

قصوى؛ هل نشرت مثلا في جريدة اسجعمارية؟ ونحن نستبعد ذلك، هل وزّعت على بعض 

نا ندري ذلك، رغم أن خاتمة الوثيقة توحي من الجزائريين من العارفين والدارسين؟ لس

خلال ما تضمنجه من نصائح وارشادات تخص تربية النشأ على المنهج الديني الصحيح 

وتدريسهم اللغة العربية الضرورية لذلك، إلى جانب الفرنسية، بأن الخطاب وصل إلى 

 فما الجدوى من هذه الوثيقة إذا. وإن كان ذلك 
ّ
خاطب فعلا، وإلا

ُ
حصل فعلا؛ فهو إذا الم

إقرار بأن الوعي بالمججمع الجزائري حصل فعلا، في انجظار وعي آخر )وطني( ركيزته 

 الأساسية المججمع الواعي؛ المدرك للغجه ودينه وثقافجه.

ما 
ّ
إنّ الوعي الوطني في الجزائر خلال الحقبة الاسجعمارية لم يبزغ فاأة من عدم، وإن

رب العالمية الأولى إلى وعي بالوطن بعدها. وهذا الوعي الأوّل تطوّر من وعي بالمججمع قبل الح

كان ثمرة اججماع ماموعة من العوامل ذات الصلة بمخجلف المعارف الدينية والدنيوية. 

أما الوعي بالوطن فكان نتياة النظرة إلى الوطن من الخار  في البداية، على إثر المشاركة 

خر. كما أنّ النظرة إلى الوطن من الخار  ومعاشرة في الحرب العالمية الأولى بشكل أو بآ

ر رصيد من المعارف ذات الصلة بالانجماء الديني والاججماعي 
ّ
الغير والجفاعل معه، مع توف

أسفرت عن ذلك الوعي المبارك الجديد )الوطني(، الذي تناقلجه الأوراق والأفواه بعد ذلك 
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ى )الاسجقلال( بعد ن انجهى ببلوغ الغاية الأسمفي الجزائر إلى الأجيال، حيث نمى وتطوّر إلى أ

 تضحيات باهظة.

 : المصادر . قائمة5

 .ANOM (، الحاجة إلى الاقجصاد والاتحاد، مخطوط.9191طيباوي محمد بن طيبة،) .1

G.G.A, 10H/98. 

2. Journal des Débats, du 22/10/1927. 
3. L’Echo d’Alger, du 11/04/1929. 

4. L’Echo d’Alger, du 11/04/0391. 

 

 : المراجع . قائمة5

دار  ، بيروت،9، ط6تاريخ الجزائر الثقافي،   ( 9111)أبو القاسم سعد الله،   .3

 .الغرب الإسلامي

دار  ، بيروت،9، ط1تاريخ الجزائر الثقافي،   ( 9111)أبو القاسم سعد الله،  .3

 .الغرب الإسلامي
 

  ملاحق:
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 الصفحة الأولى من المخطوط
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